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آن الأوان أن نقــول لقــد اقتربــت النهايــة، وبــاتت أيــام المحتلين الغــاصبين لأرض فلســطيننا الحبيبــة
معدودة، فذاكمُ شباب غزة، شباب حديث السن، عظيم الشأن، عرفناهم بعد أن ارتقوا شهداءً،
أضحـــوا عمالقـــةً تشرئـــب لهـــم الأعنـــاق فخـــرًا وزهـــوًا واعتزازًا، ترقـــب وجـــوههم الأعين، وتخفـــق

لابتساماتهم وضحكاتهم الأفئدة، وتضرع لهم الألسنة بالدعاء والقبول.

سمحت القيادة العليا لكتائب الشهيد عز الدين القسام، وبأمر استثنائي مباشر من القائد العام “محمد
كثر الوحدات العسكرية سرية في كتائب القسام ألا وهي “وحدة الضيف” أبو خالد بالكشف عن أ
الظــل” ومــع جلال الاســم وعلــو المســمى، وبعــد أن ســطعت أشعــة شمــس النــور لتكشــف شيئًــا مــن
 من

ٍ
ظلال هذه الفرقة الخالدة، عانقت أرواح أفرادها مهج قلوبنا، وأشبعت بطولاتهم شوقنا لماض

ملاحــم الفــداء والإبــاء، أضحــت بتضحيــاتهم وجلال وعظمــة آثــارهم واقعًــا نشهــده، ونعــاين أبطــاله
بأنفسنا، ونصافح وجوههم النيرة، ونعرف عظيم فعلهم بعد أن ارتقوا عظماءً شهداءً.

في ظلال هذا الإصدار المرأي لكتائب القسام والذي يأتي في هذا الوقت العصيب الذي يمر به قطاع
غزة، نقرأ سويًا بعضًا من عديد رسائله ودلالاته، فرسالة القسام بداية رسالة وفاء لمغاوير وأشاوس
وعظماء تلك الوحدة المجهولين، الذين اجتهدوا في أن لا يسمع بهم أحد، وضربوا مثلاً في الإخلاص

ياء. والتفاني في إكمال دورهم، وإتمام جهادهم، دون طلب لشهرة أو سمعة أو ر
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ورسالــة فخــر وعــزة خاصــة بأهل غــزة حاضنــة المقاومــة وظهيرهــا الأول، فتلــك هــي غــزة الــتي اعتقــد
الكيان الغاصب أنها انكسرت وركعت، ولكنها أثبتت وتثبت كل يوم أنها أهلٌ لأن يراهن عليها وعلى

أصيل معدنها وكرم ونخوة أهلها.

أمــا الرسالــة الأهــم فكــانت بمثابــة لطمــة علــى وجــه أجهــزة الموســاد والاســتخبارات الإسرائيليــة، الــتي
اســتطاعت لعقــود مــن الزمــن أن تخــترق وتصــول وتجــول في كــل عواصــم الــدول العربيــة “المســتقلة
وذات السيادة”، تقتل وتغتال كل من وضعتهم على قوائم مطلوبيها، بينما عجزت تلك الأسطورة
الورقية المنتفخة كذبًا أن تخترق القطاع المحاصر المنهك، الذي تتنفس رمال شوارعه عوادم طائرات
ــاته” المحلقــة ليلاً ونهــارًا في ســمائه، نعــم لقــد انتصرت المقاومــة اســتخباراتيًا علــى أعــتى العــدو و”زنان
الأجهـزة الاسـتخباراتية في العـالم، ومـا كـان لذلـك أن يكـون لـولا توفيـق مـن الله بدايـة، واحتضـان مـن
حكومـة رعـت المقاومـة وحمـت ظهرهـا، إضافـة إلى جهـد دؤوب وعمـل مؤسـساتي احـترافي ارتقـت بـه

كتائب المقاومة وأجهزتها المختلفة في متابعة وملاحقة عيون الاحتلال وأذنابه.

كمـا لا يخلـو إصـدار القسـام مـن رسالـة لجنـود الاحتلال المنهـارين معنويًـا والهـاربين لبلاد جنـوب آسـيا
لتعاطي كل أنواع المخدرات والمهدئات خوفًا من نشوب حرب يكونوا حطبها، فرسالة القسام لهم أن
كــل ويــشرب ويضحــك ويلعــب، ويخــ بنفســه لحفلات انظــروا فــذا صــديقكم “جلعــاد” كــان بيننــا يأ
كلـوه في الشـواء علـى شـاطئ بحـر غـزة، ثـم يعـود لأهلـه مقابـل أسرانـا الذيـن لا كـانوا يجـدون الملـح ليأ
سجون دولتكم “الديمقراطية”، أسرانا يعانون أقسى أنواع العذاب النفسي والجسدي في معتقلات
كيــانكم العفــن، بينمــا يــأبى إسلامنــا أن نعامــل أسراكــم عنــدنا كمــا تعاملوننــا حــتى وإن أسرنــاهم فــوق
دبابـات كـانت تقتـل بـراءة أطفالنـا، وتغتـال أحلام شبابنـا، وهـذا هـو الفـرق بيننـا، فتلـك رسالـة لجنـود
الاحتلال إن نشبــت حــرب فكونــوا جــاهزين للاســتسلام لا المقاومــة، في حــال وقعتــم في كمين لمقاتلينــا

فلكم منا حسن المعاملة كأسرى حرب، تعودون لأهلكم إن قبل رؤساؤكم بكم مقابل أسرى لنا.

لا بد أيضًا أن يُقرأ الإصدار على أنه حجر ألقاه القسام ليحرك مياه القضية الغامضة الراكدة، ألا وهي
قضيـــة أسرى الاحتلال لـــدى المقاومـــة، فلازالـــت المقاومـــة تحـــافظ علـــى التمســـك بشروطهـــا والـــتي
يبًـا جـدًا بحكومـة وبمسانـدة مـن التصـعيد النـوعي لعمليـات المقاومـة في الضفـة الغربيـة قـد تطيـح قر
نتنياهو التي أثبتت عقمها في التعاطي مع العديد من الملفات الساخنة في الضفة والقطاع، فصفقة
تبــادل الأسرى أضحــت ملحــةً علــى دولــة الكيــان، وخاصــة بعــد تنــامي الضغــط الشعــبي والمؤســساتي
وارتفــاع أصــوات عــائلات الجنــود المخطــوفين الذيــن يربــوا عــددهم حســب المحللين الإسرائيليين عــن

خمسة قد يكون بينهم جثث.

أمــا الرسالــة الأخــرى فهــي للعمــق العــربي والإسلامــي، رسالــة مفادهــا أن الثقــة الــتي وضعهــا العــالم
الإسلامــي في مــشروع المقاومــة كــانت وســتظل في محلهــا لا يجــب أن تتزعــ ولا أن يســاور نفــوس
أصـــحابها الشـــك، فجيـــش المقاومـــة أضحـــى راشـــدًا واعيًـــا لا يعمـــل بـــالعواطف ولا تحركـــه النزعـــات
والشطحات، فتلك وحدات المقاومة تعرف طريقها ومنهجها الواضح البين، ولا يجب أن يزايد عليها
أحدٌ أو يقدح في شرف بندقيتها لاجتهاد اجتهدته أو رؤية لمصلحة تدرأ مفسدة لا يعلمها من لم يحط

بخيوط المعركة وظروفها.



لا تف المقاومة الفلسطينية تثبت نصاعة رايتها، وصفاء ونقاء ماء نبعها ومنبعه وروافده، فهي كانت
ولاتـــزال فخـــر الأمـــة ورأس حربتهـــا المتقدمـــة في الـــدفاع عـــن المقـــدسات والأعـــراض في أرض الملاحـــم

والبطولات.

ورسالــة أخــيرة لا تقــل أهميــة عــن سابقاتهــا، حبــذا لــو تصــل لأولئــك الــدواعش مــن شــواذ الآفــاق
ــز أشــواك جهلهــم وتعصــبهم ودمــويتهم الــتي شوّهــوا بهــا صــورة والمتســلقين لشجــرة الإسلام ب
الإسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته، وانحرفوا بأفعالهم الفجة المنفرة عن سماحة الإسلام ووسطيته
ورحمته التي تتناسب مع طبيعة المقام، وكذا أنفته وشدته التي تظهر عندما يطلبها الميدان، فهذا هو
إسلامنــا وهــذه هــي أخلاق رجــال المقاومــة الصــحيحة الواضحــة النقيــة، فرسالتنــا رسالــة ســمو وعلــو
كثر مما تحدث في النفوس ما لا تحدثه “العنتريات” الفارغة وتنطعات “التكفيريين الجدد” التي تضر أ

تنفع.
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